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التدافع نحو زعامة النقد العالمي 
- الفرص والتحديات - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اPقتصاد ا<س>مي العاNية

 

إنّـه عهـدٌ نـقديß جـديـدٌ يـوشـِكُ أنْ يـولـَدُ مـنْ رَحِـمِ صـراعٍ سـياسـي¢ وعـسكري¢ واجـتماعـيَ يشـتد° حـينًا ويـتراخـى 

أحـيانًـا، فـمنذُ أنْ تخـلّى اÜـُنيهُ ا1سـترلـيني° عـنْ مـوقِـعِهِ الـعا]ـي™ إثـرَ ا®ـربِ الـعا]ـيةِ ا7ولـى وانحسـرَتْ عـظمةُ 

بـريـطانـيا الّـتي لـمْ تـكنْ تـغيبُ عـنها الـشّمسُ حـتّى 1زمـَتْها سـمةُ Great Britain أو GB لـتعودَ إلـى 

حجـمهِا فـتسمّى بَـريـطانـيا، وتـصبحَ ظـ)ً للمتسـيّدِ اÜـديـدِ، أي الـو1يـاتُ ا]تحـدةُ ا7مـريـكيةُ الـتي اعـتلى 

نـقدهُـا الـعرشَ الـعا]ـي¨ مسـتفيدًا مـنَ الـظّروفِ الـعا]ـيةِ؛ حـيثُ سـادَتْ أزمـةٌ عـا]ـيةٌ بسـببِ الـصّراعـاتِ السّـياسـيةِ 

تـلتْها ا®ـربُ الـعا]ـيةُ ا7ولـى. كـما اسـتفادَتِ الـو1يـاتُ ا]ُتّحـدةُ مـن ا7زمـةِ ا]ـالـية الـعا]ـيةِ ا7ولـى الـتي تـلتْها 

ا®ـربُ الـعا]ـيةُ الـثانـيةُ وكـانـَتْ تـلكَ ا®ـربُ ضـروريـةً لغسـْلِ آثـامِ الـر™بـا والـفحُشِ ا]ـالـي™ الـظّالـمِ الـذي سـادَ إثـرَ 

. واسـتفادَتِ الـو1يـاتُ ا]تحـدةُ مـنْ كـونِ ا®ـروبِ وقـعَتْ خـارجَ  تـطبيقِ ا]ـفاهـيمِ ا1قـتصاديـةِ الـغربـيةِ ا]ُـتوحـشةِ

أراضِــيها؛ فــلمْ تــتكبّدْ أيــةَ أضــرارٍ فــي بـُـنيتهِا الــتّحتيةِ، بــلْ عــملَتْ عــلى اســتغ)لِ الــفراغِ الــعا]ــي™ فــي إحــكامِ 

سيطرَتِها ا]َاليةِ وا1قتصاديةِ وبث™ سمومِها في تخريبِ وتدميرِ غيرِها ثم¨ ربطِ الغيرِ ليدورَ في فلكِها. 

إثـرَ ذلـكَ تـدخـّلتِ ا]ـدرسـةُ الـنّقديـةُ ا]ـسماةُ مـدرسـةَ شـيكاغـو الـنّقديـةِ لـتقومَ بـأكـبرِ عـمليةِ سـطوٍ فـي الـتّاريـخِ ûـا 

يُـعرفُ بـاتـفاقـيةِ (بـريـµ وودز) فـألـغَتْ قـاعـدةَ الـصّكِ بـالـذّهـبِ ومـنعَتْ تـداولَ الـذّهـبِ إ1 عـبرَ ا]ـؤسـساتِ ا]ـالـيةِ 

ا]ــسمّاةِ الــبنوكِ ا]ــركــزيـّـةِ الــتي غــذّتـْـها بــقواعــدَ ومــفاهــيمَ مــالــيةٍ ونــقديــةٍ جــعلتْها تــابــعةً لــلبنكِ ا1حــتياطــي™ 
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الـفيدرالـي ا7مـريـكيّ، لـيصبحَ الـدّو1رُ ا7مـريـكي° عـملةَ ا1حـتياطِ الـعا]ـي™، ودخـلَ اÜـميعُ بـ) اسـتثناءٍ فـي هـذهِ 

اللعبةِ بعلمٍ أو بغيرِ علم. 

و1 تـعتبرُ حـقوقُ الـسّحبِ ا?ـاصـّةُ مـنافـساً لـلدو1رِ بـل خـياراً لـلمحفظةِ ا]ـالـيةِ الـعا]ـيةِ 7ن¨ تـقييمهَا 1 يـبتعدُ 

عن الدّو1رِ ا7مريكيّ. 

وقـدْ حـاولَـتْ أوروبـا فـي تـسعينياتِ الـقرنِ ا]ـاضـي تـغييرَ قـواعـدَ ال°ـلعبةِ مـنْ خـ)لِ سُـوقِـها ا]شـتركـةِ الـتي أفـرزَتْ 

اNـادًا يـخص°ها وجـعلَتِ (الـيورو) عُـملتهَا، فـكانَ (الـيورو) مـنافـساً مـتواضـعاً لـلدّو1رِ عـلى مسـتوى الـنّقدِ 

 َgالـعا]ـيّ؛ فـقدْ تـقدّمَ (الـيورو) فـي سـباقِ الـقِمّةِ شـيئًا قـلي)ً لـعقودٍ ثـ)ثـةٍ تـلَتْ و1دَتَـه. وكـانَ الـصّراعُ خـفيًا بـ

الـنّقديـنِ، فـالـو1يـاتُ ا]تّحـدةُ تـعلمُ ∑ـامـاً أن̈ سـيادةَ الـدّو1رِ هـو مـفتاحُ السّـيطرةِ عـلى الـعالـمِ وكـلمةُ سـر™ بـقائـِها 

وسـيادتـِها، فـكما Nـرِصُ كـل° دولـةٍ عـلى عـملتهِا بـوصـفهِ رمـزًا سـياديـًا تـعاقـبُ مـن يتجـرّأُ عـليهِ، عـاقـبَتِ الـو1يـاتُ 

ا]ُتّحـدةُ صـدامَ حسـgٍ الـذي أعـلنَ بـيعَ الـنّفطِ مـقابـلَ (الـيورو) وأتـبعتْهُ بـالـقذّافـي وتـشافـيز لـيكونـوا عِـبرةً ]ـنْ 

ينتهجُ نهجَهُمْ. 

وبسـببِ الـقوةِ ا1قـتصاديـةِ الـص™ينيةِ بـرزَتْ عـُملتَها (الـيوان) كـمنافـسٍ ضـعيفٍ لـلدّو1رِ ا7مـريـكيّ وأخـذَتْ 

حصةً بسيطةً من الكعكةِ العا]يةِ خ)لَ فترةٍ زمنيةٍ مشابهةٍ لليورو. 

واسـتمر¨ نـظامُ ا]ـقايـضةِ فـي الـتبّاد1تِ الـعا]ـيةِ SWAP يـشغُلُ حـي™زًا فـي الـتّباد1تِ الـعا]ـيّةِ لـكنّهُ 1 يسـتطيعُ 

ا1نفكاكَ عن التّقييمِ ا®ِسابي™ للدّو1ر. 

إذاً: الـدّو1رُ ا7مـريـكي° يهـيمنُ ويسـيطرُ عـلى الـنّظامِ الـنّقدي الـعا]ـي يـساعـِدُهُ فـي ذلـكَ انـتشارُ مـفاهـيمَ مـدرسـةِ 

؛ إ1ّ أنّ تـلكَ الهـيمنةَ ا1قـتصاديـةَ مـا فـتِئَتْ تـتعرّضُ Zـاو1تِ انـشقاقٍ عـا]ـيةٍ لـقلْبِ الـن™ظامِ  2شـيكاغـو الـنّقديـةِ 1

الـنّقدي™ الـسّائـدِ، فشهِـدَ الـعالـمُ ظـهورَ الـعُم)تِ ا]ـشفّرةِ مـنذُ الـعقدِ ا7ولِّ مـنْ هـذا الـقرْنِ وازدادَتْ شهـرتُـها فـي 

نـهايـةِ عـقْدهِِ الـثّانـي، لـتسعى الـو1يـاتُ ا]تحـدةُ ا7مـريـكيةُ وأوروبـا بـصفتِهما مـالـكتgِ 7كـثرِ نـقديـنِ عـا]ـيgِ؛ 

1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – اNذهب اPقتصادي Nدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب اXشرار؟ )ميلتون 
 https://kantakji.com/1209/ :فريدمان( أنموذجا – العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط

2 لقياس الهيمنة اPقتصادية لبلد ما، يجمع سبرامانيان بm نصيب الدولة في التجارة العاNية وصافي رأس مال 
الصادرات وإجمالي الناتج اNحلي العاNي )الذي يقُاس بمعدل سعر الصرف في السوق ومعادلة قيمة القوة الشرائية الذي 

يحاول تصحيح الفروق الدولية في أسعار السلع اNتماثلة.( 
ضمّن اNؤلفون ا{خرون عوامل أخرى مثل الثروة وإجمالي الناتج اNحلي لكل فرد وعوامل أخرى للتطور اPقتصادي 

با<ضافة إلى الحجم.
 https://www.noonpost.com/content/41865 :رابط ،(The Economist) موقع نون نق> عن
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الـتّصديَ لهـذهِ الـعمُ)تِ ا]ـشفّرةِ بـشكلٍ غـيرِ مـباشـرٍ عـبرَ ا]ـؤسسـتgِ الـدوّلـيتgِ (الـبَنكِ الـدّولـيّ وصـندوقِ 

الـنّقدِ الـدّولـيّ) الـلتgِ تتحـركـانِ بـظل™ الـو1يـاتِ ا]ُتّحـدةِ ا7مـريـكيةِ وأوروبـا مـنْ خـ)لِ سـيطرتِـهما عـليهما 

واسـتغ)لِ الـعالـمِ بـهما مـنْ وراءِ حـجابٍ بـاسـتخدامِ سـياسـاتِ ا1سـتثمارِ وا1قـتراضِ كـوسـائـلَ ضـغطٍ لـلتّعاونِ 

مـعَ الـو1يـاتِ ا]ُتّحـدةِ، وقـدْ حـاربَـتْ هـاتـانِ ا]ـؤسسـتانِ الـعُم)تِ ا]ـشفّرةِ وشـكّكَتْ بـهما حـرصـاً مـنهُما عـلى 

شـكليةِ الـن™ظامِ الـنّقدي™ الـعا]ـي™ اZـكومِ مـنْ قِـبَلِ ا]َـصارِفِ ا]ـركـزيـةِ الـتي تـخضعُ ]ـفاهـيمِ مـدرسـةِ (شـيكاغـو) 

الـنّقديـةِ الـظّا]ـةِ وغـيرِ الـعادلـةِ، وقـدْ بـرزَتْ مـدرسـةُ (فـرانـكفورت) فـي أوروبـا لـتُضاهـي مـدرسـةَ (شـيكاغـو) 

 . 1با]فاهيمِ وا]بادئِ وسحْبِ البِساطِ منْ Nتِها

إن̈ اÜـيشَ ا1مـيركـي¨ يـنظُرُ إلـى ا]ـؤسـساتِ ا]ـالـيةِ الـكُبرى فـي الـعالـمِ، كـالـبَنكِ الـدّولـيّ وصـندوقِ الـنّقدِ ومـنظمةِ 

الـتّعاونِ ا1قـتصاديّ والـتّنميةِ، عـلى أنـّها أسـلحةٌ غـيرُ تـقليديـةٍ îـكِنُ اسـتخدامـُها لـتحقيقِ مـصالـحِ الـو1يـاتِ 

ا]ُتّحدةِ، كما كشفَتْ وثيقةٌ سريةٌ ]وقعِ (ويكليكس) العامَ ا]اضي¨. 

و]ّـا لـمْ Bـِدْ كـل° تـلكَ اZـاو1تِ ªـاحًـا فـي زعـزعـةِ الـدّو1ر ا7مـريـكي™ عـن الـعا]ـيةِ ضـاقَـتْ روسـيا والـص™g ذرعًـا، 

 ،ِºلـلم (ُgبـوتـ) °وكـانَ 1بـدّ مـنَ الـعودةِ لـلمربـعِ ا7ولِّ أيْ ا®ـربُ الـعا]ـيةُ، وهـذا مـا صـرّحَ بـهِ الـر¨ئـيسُ الـرّوسـي

كـوسـيلةٍ لغسْـلِ اëثـامِ ا1قـتصاديـةِ لـلنظّامِ الـقائـمِ بـعدمـا اهـترأتَْ أُسـسُهُ وهـزَلـَتْ مـدرسـتُهُ ومـاتَ رمـزُهـا (مـيلتون 

فـريـدمـان) غـيرَ مـأسـوفٍ عـليهِ وقـدْ صـرّحَ بفشـلِ بـعضِ مـبادئـِهِ الـنّقديـةِ قـبلَ مـوتـِه، كـما سـبَقَ مـوتُ تـلكَ 

ا]ـدرسـةِ فشـلَ ا]ـدرسـةِ الشّـيوعـيةِ وربـيبتِها ا1شـتراكـيةِ، فـماتَـتِ الشّـيوعـيةُ بـعدَ أكـثرِ مـنْ سـبعgَ عـامـاً مـنْ 

نـشأتِـها و®ـقتهَا ا1شـتراكـيةُ الهـزيـلةُ بـأفـكارهِـا ومـبادِئِـها فهـيَ 1 تـعدو عـنْ سَـقطٍْ فـكري¢ مـنْ رَحِـمِ نـظامٍ بـائـدٍ 

انـقضى أثـرُهُ. وعـلى كـل™ حـالٍ فـكِ) ا]ـدرسـتgِ أشـاعـَتِ الـفقرَ والـظ°لمَ وا®ـِرمـانَ بـgَ شـعوبِـها خـاصّـةً والـعالـمِ 

عامةً. 

إن̈ العهـدَ اÜـديـدَ مـبنيٌ عـلى صـراعِ اقـتصادِ الـطّاقـةِ بـشكلٍ واضـحٍ، وهـو الـذي سـيكونُ أسـاسَ أي™ عهـدٍ نـقديٍ 

قـادمٍ وعـليه سـتدورُ حـدودُ ا7مـنِ الـعا]ـي™، فـا®ـربُ الـس°وريـةُ قـامـَتْ بـعدَ دخـولِ قـطرٍ وتـركـيا ]ـد™ أنـابـيبِ الـنّفطِ 

والـغازِ الـقَطَري™ لـنقلِهِ لـلسوقِ ا7وربـيةِ الـن¨همةِ، و]ّـا تـعارضـَتْ تـلكَ ا]ـصلحةُ مـعَ ا]ـصلحةِ الـرّوسـيةِ أكـبرِ مـنتِجٍ 

1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – اNرتدون عن اNعتقد وتخليهم عن مذهبهم اPقتصادي: إعادة تشكيل الرأسمالية 
 https://kantakji.com/5958/ :الشيوعية – العدد ٩٩-٢٠٢٠، رابط mمريكية ورأسمالية الدولة في الصXا
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لــلغازِ وا]ــور™دِ ا7ولِ لــلسوقِ ا7وربــيةِ، ولــلمصلحةِ ا*يــرانــيةِ ا]ــنتجِ الــكبيرِ لــلنفّطِ، بــدأتِ ا]ــؤامــراتُ Nـُـاكُ 

اÜيوشُ للتّدخلِ لتوضيحِ الصّورةِ. 

إنّ الـتنبؤاتِ صـارَتْ حـقيقةً واكـتشافُ آبـارِ الـغازِ فـي مـياهِ البحـرِ ا7بـيضِ ا]ـتوسـطِ صـارَ مـحورَ الـص™راعِ لـدُولِ 

البحـرِ ا7بـيضِ ا]ـتوسـطِ ودخـلتَِ ا*مـاراتُ الـعربـيةُ بـوصـفِها مـنتجةً لـلنّفطِ ومـنافـسةً لـلمحورِ الـقطري™ الـت°ركـي™ 

وكـادَتْ أنْ تنشـُبَ حـروبًـا بـgَ دولِ ا?ـليجِ بـالـتّعاونِ مـعَ مـصرَ وûـباركـةٍ أمـريـكيةٍ وتخـطيطٍ خـبيثٍ مـن الـكيانِ 

الصّهـيونـي™، وشهـدَتِ ا]ـياهُ ا*قـليميةُ لـتركـيا وقـبرصَ والـيونـانِ نـزاعـًا خـفيًا تـارةً وعـلنياً تـارةً أخـرى؛ أُثـيرَتْ فـيهِ 

اتـفاقـياتُ ۱۹۲۳ ونـزاعـاتٌ حـدوديـةٌ ومـائـيةٌ كـانَـتْ مـطويـةً، وزادَ ا7مـرَ اشـتعا1ً اكـتشافُ تـركـيا لـلعديـدِ مـن 

آبـارِ الـغازِ فـي البحـرِ ا7سـودِ إضـافـةً للبحـرِ ا7بـيضِ æّـا زادَ وضْـع الـرّوسِ حـرَجًـا فـي مـنافـسةِ ا]ـنتجgَ اÜُـددِ لـها 

عــلى الــسّوقِ ا7وربــيةِ خــاصّــةً والــعا]ــيةِ عــامــةً، فــكانَ 1بــد¨ مــن ا®ــربِ بــعدَمــا اخــتلفَ الــ)عــبونَ فــي حــدودِ 

طـمعِهِم واسـتغ)لِـهم وتـفضيلهِم ]ـَِا يـسم°ونَـهُ بـا]ـصالـحِ الـوطـنيةِ مـبتعديـنَ عـن الـعدالـةِ بـgَ شـعوبِ تـلكَ الـد°ولِ 

 . 1ا]ُتنافسةِ وا]ُتحاربةِ

إنّ ا®ـربَ هـي سُـنّةٌ مـن سُـøَِ اôِ تـعالـى؛ فـالـتدّافُـعُ بـgَ الـنّاسِ إàّـا جُـعِلَ لـيكونَ لـلبحَثِ عـنْ ا7فـضلِ، وقـدْ أرْسـى 

اôُ تـعالـى لـلنّاسِ مـنهجاً قـوîًـا وجـعلَ لـكل™ فـريـقٍ مـنْهم شـِرعـةً تـخص°هم، إ1 أنّ الـنّاسَ (اخـتلفوا) وانـقسمُوا 

إلـى مـؤمـنٍ ûـا جـاءَ بـهِ أنـبياءُ اôِ وكـافـرٍ بـهِ، وتـأبـى إرادةُ اôِ إ1 أنْ تـسودَْ، لـيكونَ ∑ـييزًا لـلنّاسِ، ومـعرفـةً لـلخبيثِ 

منَ الط¨يبِ ليبقى ما ينفعُهُم ويزولَ غيرُهُ. 

تٍ  وَءاَتَـيْنَا  جَٰ قـال اô تـعالـى: تـِلْكَ ٱلـر°سـُلُ فـَض¨لْنَا بـَعْضَهُمْ عـَلىَٰ بـَعْضٍ  م™ـنْهُمْ مـنْ كـَل¨مَ ٱلـل¨هُ  وَرفََـعَ بَـعْضَهُمْ دَرَ

نۢ بـَعْدِ مـَا  نۢ بَـعْدِهِـم م™ هُ بِـرُوحِ ٱلـْقُدُسِ  وَلـَوْ شـَآءَ ٱلـلهُ̈ مـَا ٱقـْتَتَلَ ٱلـ̈ذِيـنَ مِ نَٰ تِ وَأيَ¨ـدْ نَٰ عِيسـَى ٱبْـنَ مـَرْ¡ََ ٱلْـبَي™

كِـن¨ ٱلـل¨هَ  لَٰ كـِنْ ٱخْـتَلَفوُا۟ فَـمنِْهمُْ مَـنْ ءَامـَنَ وَمـِنْهُمْ مَـن كَـفرََ  وَلـَوْ شـَآءَ ٱلـل¨هُ مَـا ٱقْـتَتَلُوا۟ وَ لَٰ تُ وَ نَٰ جَـآءَتـْهُمُ ٱلـْبَي™

يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (البقرة: ۲٥۳). 

إذن، شبّكتِ الدّولُ نفسَها معَ نظامِ الدّوnر، وصارَ اnنفكاكُ عنهُ ليس بالسّهلِ بل ومكلِفٌ جداً. 

https:// :قتصاد – العدد ٣٠-٢٠١٤، رابطP1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – اقتصاد الحرب وحرب ا
 kantakji.com/1144/
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اتفاقياتُ البترودو1ر: 

إثـرَ ا®ـربِ الـفيتنامـيةِ الـطّويـلةِ وا]ـكْلفةِ بـاتَـتِ الـو1يـاتُ ا]تحـدةُ ا7مـريـكيةُ غـيرَ قـادرةٍ عـلى الـدّفـاعِ عـن سـعرِ 

صـرْفِ الـدّو1رِ ا]ـقو¨مِ بـالـذهّـبِ؛ æـا اضـطَرهـا إلـى عـقدِ مـعاهـدةٍ غـيرِ مـعلنةٍ مـع الـسعوديـةِ لـبيعِ الـنّفط بـالـدّو1رِ 

فـي الـعامِ ۱۹۷٦ مـقابـلَ ضـمانـاتٍ أمـنيٍةٍ. إ1 أن¨ اقـترابَ ا1تـفاقِ الـنّوويّ مـع إيـرانَ جـعلَ الـسّعوديـةَ تـفاوضُ 

 . 1الصgَّ التي تشتري ربعَ إنتاجِها من البترولِ على الدّفعِ باليوانِ الصينيّ

xا سيعزّزُ موقعَ العُملةِ الصّينيةِ بالترتيبِ العاIيّ. 

حظوظُ الرّوبل الرّوسيّ في كسْبِ حصّةٍ من الكعكةِ العا]يةِ ومقارعةِ الدّو1رِ ا7مريكيّ 

إنّ تــسعيرَ الــغازِ الــروّســي™ بــالــرّوبــلِ والــطّلبُ مــن ا]شــتريــنَ السّــدادَ بــهِ، هــو مــحاولــةٌ إفــشالٍ لــلعقوبــاتِ رغــمَ 

ا]ـعوّقـاتِ الـقانـونـيةِ لـذلـكَ الـطّلبِ؛ حـيثُ أنّ اتـفاقـاتِ عـقودِ بـيعِ الـطّاقـةِ تـكونُ مسـتقبليةً ويـصعُبُ تـغييرُ 

الـقائـمِ مـنها بهـذهِ الـس°هولـةِ، إ1 أنّ لـغةَ ا®ـربِ Bـعلُ الـقوةَ هـي الـقانـونَ الـغالـبَ، فـالـقوةُ فـي هـذهِ ا®ـالـةِ تـرسُـمُ 

ا®ق¨ وليسَ ا®ق° هو منْ يفعلُ ذلكَ. 

ولـكونِ الـغازِ والـنّفطِ الـرّوسـيّ مـطلوبَـgِ فـي الـسّوقِ الـعا]ـيةِ عـامّـةً وا7وربـيةِ خـاصّـةً فـإن¨ مـنطِقَ الـفرضِ بـالـقوةِ 

مـنطقٌ لـهُ حـظوظٌ ]ـنْ لـمْ يسـتعد̈ للحـربِ وخشـيَ أنْ يخسـرَ بـحبوحـةَ عـيشِهِ ورفـاهـيتهِ الـتي يـنعُمُ بـها مـنذُ 

 َgـضِ عـليها سـوى سـبعةِ عـقودٍ، وتـتأرجـحُ ا®ـلولُ بـî عـقودٍ قـليلةٍ بـعدمـا أتـعبتْهُ ا®ـربُ الـعا]ـيةُ الـثّانـيةُ الـتي لـم

خـفضِ ا1سـته)كِ أو ا1سـتيرادِ مـن الـنّرويـجِ وهـولـندا وبـريـطانـيا والـدàّـاركِ عـبرَ خـطوطِ ا7نـابـيبِ إذا سـمحَتِ 

الـطّاقـةُ ا1نـتاجـيةُ والـعقودُ ا]ـرتـبطةُ بـها تـلكَ الـدّولُ بـذلـكَ. أمـا خـيارُ محـطاتِ الـغازِ الـطّبيعي™ ا]ُـسَالِ فـي أوروبـا 

فـقدراتُـها محـدودةٌ وتـكلفتُهُ أعـلى مـن تـكلفةِ الـغازِ الـرّوسـي™ بـكثيرٍ æـا سـيؤدي 1زديـادِ التّضخـمِ فـي ا1قـتصادِ 

ا7وربيّ. 

إنّ الـرّوبـلَ يسـتمدّ قـيمتَهُ مـن سـلعٍ اسـتراتـيجيةٍ، ويسـتندُ إلـى قـاعـدةٍ ذهـبيةٍ حـيثُ اشـترَتْ روسـيا أكـثرَ مـن 

۸٤۰۰ طــن¢ مــن الــذهّــبِ الــعا]ــيّ فــض)ً عــن كــونِــها بــلداً مــنتجاً لــلذّهــبِ، وقــدْ عــمِلتْ روســيا عــلى تــنويــعِ 

احتياطياتِها بعيدًا عن الدّو1ر في السّنواتِ ا7خيرةِ. 

 https://www.trtarabi.com/now/-ر-مشاورات-سعودية-صينية-لتسعير-صادرات-نفطيةP1قد-يضعف-الدو
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وقـدْ عـرّتِ ا7زمـةُ ا]ـالـيةُ الـعا]ـيةُ  هـشاشـةَ أخـطرَ وأكـبرَ اقـتصادٍ عـا]ـيّ وهـو ا1قـتصادُ ا7مـريـكي° ا]ـبني° عـلى 

أفـكارِ مـدرسـةِ شـيكاغـو الـنّقديـةِ الـتي ثـبتَ عـقمُها، æـّا حـدا بـدولِ الـفائـضِ - ومـنها روسـيا - لـلتحوّلِ نـحوَ 

الـذهـبِ 7نّ اôَ تـعالـى جـعلَ الـثّمنية خِـلقةً فـيه، فـكانَ ومـازالَ ا]ـ)ذَ ا7خـيرَ لـ)حـتفاظِ بـالـثّروةِ خـاصّـةً عـند 

احتدامِ اƒاطرِ العا]يةِ. 

لـذلـكَ كـانـتِ ا?ـطوةُ الـثانـيةُ لـلرّئـيسِ الـروسـي™ إعـ)نَ ربـطِ عـملةِ بـلدِهِ بـنظامِ الـذّهـبِ عـلى أسـاسِ ٥۰۰۰ روبـل 

لــكل™ غــرامٍ، وûــا أنّ ا7ونــصةَ ۲۸ غــرامــاً تــقابــلُ ۱٤۰۰۰۰ روبــلٍ، فــإنّ مــعدلَ Nــويــلِ الــروبــلِ إلــى الــدّو1رِ 

ا7مــريــكيّ هــو ۱۰۰ روبــلٍ؛ وســتكونُ تــكلفةُ أونــصةِ الــذّهــبِ ۱٤۰۰ دو1رٍ عــندَ اســتخدامِ الــرّوبــلِ، بــدلَ 

۱۹۲۸ دو1راً وهذا الفارقُ يعكسُ Nسّنًا ûقدارِ ۳۰٪ بشكلٍ مباشرٍ. 

إثـرَ ذلـك، كـانـتْ حـركـةُ سـعرِ الـروّبـل كـاëتـي: سـعرُ الـرّوبـل مـقابـلُ الـدّو1رِ قـبلَ ا®ـربِ عـلى أوكـرانـيةَ ۷۷ ثـم 

وصـلَ إلـى ۱٥۰ بـعدَ شـن™ روسـيا تـلكَ ا®ـربِ، ثـم عـادَ الـروبـل إلـى ۱۱۲ تـقريـباً بـعد ا*عـ)نِ عـن بـيعِ الـن™فطِ 

والــغازِ بــالــرّوبــلِ لــلدّولِ غــيرِ الــصدّيــقةِ، ثــم عــادَ إلــى حــدودِ ۷۷ بــعدَ ا*عــ)نِ عــنْ اقــترابِ ا1رتــباطِ بــنظامِ 

الــذّهــبِ؛ ومــازالَ هــذا ا1ســتقرارُ ســاريًــا رغــمَ اســتمرارِ ا®ــربِ، وعــادةً مــا تــتأثــرُ عــملةُ الــب)دِ ا]ــتحاربــةِ ســلبًا 

ويسـتمر° ا7ثـرُ السـّلبي° كـلمّا طـالَ أمـدُهـا؛ 7نـّهُ يـطالُ الـقاعـدةَ ا1قـتصاديـةَ لـلبلدانِ ا]ُـتحاربـةِ كـما هـو حـالُ 

بـريـطانـيا إثـرَ ا®ـربِ الـعا]ـيةِ ا7ولـى، وحـالُ الـعراقِ وإيـرانَ إثـرَ ا®ـربِ بـينهما، وحـالُ سـوريـةَ إثـرَ مـا أصـابَـها مـن 

حــروبٍ، بــينما يُســتثنى الــدّو1رُ ا7مــريــكي° 7نّ ا®ــربَ - كــما ذكــرنــا - شـُـنّتْ خــارجَ أراضــي الــو1يــاتِ 

ا]تحـدةِ، وهـا هـو الـرّوبـلُ يخـرجُ عـن هـذهِ الـقاعـدةِ 1رتـباطِـهِ بـإنـتاجِ سـلعٍ اسـتخراجـيةٍ اسـتراتـيجيةٍ، ورغـمَ كـونِـه 

اقـتصاداً ريـعيًا إ1 أنّ حـاجـةَ الـسّوقِ لـتلك السـّلعِ ومحـدوديـةِ الـبدائـلِ أبـعدَتِ ا1قـتصادَ الـرّوسـي̈ عـن مـخاطـرِ 

ا1نـز1قِ فـي سـيّئاتِ ا1قـتصادِ الـرّيـعيّ. وقـدْ زادَ مـن قـوةِ ا]ـوقـفِ الـرّوسـيّ مـوقـفُ (أوبـك +) بـقيادةِ ا]ـملكةِ 

الـعربـيةِ الـسّعوديـةِ وحـليفاتـِها بـامـتناعـِها عـن زيـادةِ ا*نـتاجِ لـزيـادةِ ا]ـعروضِ كـما تـريـدُ الـو1يـاتُ ا]تّحـدةُ بـغيةَ 

خـفضِ ا7سـعارِ الـعا]ـيةِ لـتوجـيهِ ضـربـةٍ قـاضـيةٍ لـ)قـتصادِ الـرّوسـي™ ولـلرّوبـل، ويـبدو أن¨ ا?ـ)فـاتِ ا1مـريـكيةِ 

الـسعّوديـةِ حـولَ مـحوريـةِ ولـيّ العهـدِ إضـافـةً إلـى ا]ـصا®ـاتِ ا?ـليجيةِ وا1قـليميةِ وخـاصـّةً تـركـيا ومـصرَ أبـعدتِ 

السـّطوةَ ا7مـريـكيةَ عـن الـلعبِ ûـقدراتِ تـلكَ الـدّولِ وا1سـتفادةِ مـنْ بـث™ الـفُرقـةِ وا?ِـ)فِ فـيما بـينها. و1 

يُستبعَدُ وجودُ تهديدٍ ضمني¢ روسي¢ بضرْبِ دولِ ا?ليجِ فيما لو قامَتْ بتغييرِ قواعدِ اللعبة ل (أوبك +). 
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 :SWIFT نظامُ السّويفت

يسـيطرُ الـدّو1رُ عـلى ٤۰٪ والـيورو عـلى ۳۷٪ والـيوان عـلى ۳٪ والـباقـي مـزيـجٌ مـن الـعُم)تِ الـعا]ـيةِ ا7خـرى، 

وقـد أطـلقَتِ الـصgُّ نـظامـاً يـخص°ها لـ)سـتق)لِ عـن هـيمنةِ Nـالـفِ ا1قـتصادِ الـغربـي™، وكـذلـكَ فـعلتْ روسـيا 

ببناءِ شبكةٍ تخص°ها بعدَ التّهديدِ بحرمانِها منْ هذا النّظامِ æا سيؤدي لقيامِ أنظمةٍ موازيةٍ لنظامِ سويفت. 

الـعقوبـاتُ ا1قـتصاديـةُ ا7مـريـكيةُ وحـليفاتُـها سـ)حٌ مـرد°هُ سـيطرةُ الـو1يـاتِ ا]تّحـدةُ ا7مـريـكيةُ عـلى ا1قـتصادِ 

العا]يّ: 

يـجبُ دومـًا إثـارةُ حـروبٍ محـليةٍ أو إقـليميةٍ أو عـا]ـيةٍ شـامـلةٍ بهـدفِ ∑ـريـرِ ا7غـراضِ السّـياسـيةِ؛ فـا®ـربُ عـلى 

ا*رهابِ مشَتْ في رَكْبِها كل° الد°ولِ لتمريرِ مشاريعِها الس™ياسيةِ شأنُها شأنُ الو1ياتِ ا]تحدةِ. 

ومــنْ خــ)لِ شــيوعِ مــفهومِ الــعو]ـَـةِ صــارَتِ الــدّولُ أشــبهُ بــالشّــركــاتِ؛ فــبعدَمــا كــانــتِ الشّــركــاتُ تخشــى 

ا®ـكومـاتِ عـادَتِ ا®ـكومـاتُ لـتعكسَ الـع)قـةَ مـن خـ)لِ سـيفِ الـعقوبـاتِ ا1قـتصاديـةِ الـتي صـارَتْ مـرهـونـةً 

لـتهمةِ ا*رهـابِ، وصـارَتْ رهـينةَ الـقرارِ ا7مـني™. وكـأن¨ الـصّورةَ صـارتَْ كـاëتـي: اقـتصادٌ Nـكمُهُ الـعقوبـاتُ مـعَ 

حربٍ مستمرةٍ ضد¨ ا*رهابِ ا]برّرةِ 7ي™ صدامٍ مفترضٍ.  

لـذلـكَ Çـوّلـتِ الـدّولُ إلـى شـركـاتٍ، لـكلz دولـةٍ شـركـةٌ تـلتزمُ ~ـفاهـيمِ ا|رهـابِ، والـد}ولـةُ الـعميقةُ تـطبzقُ 

العقوباتِ. 

إن̈ هـذهِ الـتّركـيبةَ سـتتفكّكُ إذا تـفك¨كتْ سـيطرةُ الـدّو1رِ بـوصـفِهِ الـنّقدَ الـعا]ـي¨، لـذلـكَ سـيقاومُ الـد°و1رُ كـل¨ 

مـتغي™رٍ حـادثٍ أو مخـط¨طٍ لـهُ ]ـنعِ الـتّغييرِ، ومـثالُـهُ احـتضانُ الـرّوبـل 1قـتصادِهِ، وانـتشارُ الـعُم)تِ ا]ـشفّرةِ الـتي 

 . Ü1أتْ إليها إيرانُ وروسيا بعدَ العقوباتِ، وكذلك Üأَ إليها ا7ثرياءُ الرّوسُ، وا®كومةُ ا7وكرانيةُ

1 ذكرت اPيكونومست: بعد يومm من بدء الغزو، نشرت الحكومة اXوكرانية عناوين Nحافظ البيتكوين وا<يثيريوم والربط على 
وسائل التواصل اPجتماعي. حيث تقبل وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا التبرعات في ١٤ عملة مشفرة. مما ساعد على 
تغطية بعض اPحتياجات العاجلة، وجمعت الحكومة ما يعادل ١٠٠ مليون دوPر حتى ا{ن. وأوكرانيا جمعت لجيشها منذ 

٢٠١٤ اXموال للمعدات العسكرية والتدريب.
واحتلت أوكرانيا الترتيب الرابع في العالم للعم>ت اNشفرة في عام ٢٠٢١، وفقًا Nؤشر .Chainalysis وقد وقع زيلينسكي 

عددًا من لوائح التشفير الجديدة لتصبح قانونًا. يُسمح للبنوك ا{ن بفتح حسابات لشركات التشفير وهناك وسائل حماية 
جديدة ضد اPحتيال، كمطالبة البورصات بالتسجيل لدى الحكومة، وسيحصل اNنظمون على سلطات إشراف جديدة.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ١٦ 	https://giem.kantakji.com

https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/04/05/how-is-ukraine-using-crypto-to-fund-the-war?utm_content=conversion.direct-response.non-subscriber.article_middle&utm_campaign=a.22annual50_offer_row_ukt18_registered.2022-04-10&utm_medium=email-owned.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=4/10/2022&utm_id=1127533&sfmc_id=0033z00002rvTjKAAU
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

انتهاءَ àوذجِ البنوكِ ا]ركزيّةِ: 

، فحـركـةُ الـرّوبـلِ ا7خـيرةُ Nجـّمُ دورَ هـذهِ  1تُـعتبرُ الـتّغيّراتُ الـعا]ـيةُ ا]ـتتالـيةُ إيـذانـاً بـانـتهاءِ دورِ الـبُنوكِ ا]ـركـزيـةِ

الـبنوكِ 7نّ ا1رتـباطَ بـالـذهّـبِ îـنعُ ا*صـدارَ الـنّقدي¨ دونَ حـدودٍ كـما هـو حـالُ بـعضِ الـدّولِ وخـاصّـةً الـدّولـةُ 

الـقائـدةُ أيْ الـو1يـاتُ ا]تّحـدةُ ا7مـريـكيةُ الـتي تـطبعَُ مـا تـشاءُ دونَ ضـوابـطَ بـعدمـا أرسـَتِ ا]ـدرسـةُ الـنّقديـةُ 

 . 2النّظريةَ النّقديةَ ا®ديثةَ

كــما أضــحى التّضخـّـمُ ا]نْتشــرُ فــي كــل™ مــكانٍ خــارجَ إطــارِ Nــكّمِ الــبنوكِ ا]ــركــزيـّـةِ، وتــعطّلَتْ ســياســةُ رفــعِ 

وخفضِ الفائدةِ كُليًا للتحكّمِ ûعد1ّتِ التّضخّمِ، وشرَعَ التّضخّمُ îزّقُ القوةَ الشّرائيةَ للعُملةِ. 

كـما أنّ الـعقوبـاتِ ا1قـتصاديـةِ ازدادَ حجـمهُا ونـوعـُها وصـارَتْ أسـلوبـاً مـتكرراً بـكثرةٍ، æـا جـعلَ وجـهةَ هـذهِ 

الـعقوبـاتِ غـيرَ واضـحٍ وبـالـتالـي لـمْ يـعُدْ ارتـباطُ الـبنوكِ ا]ـركـزيّـةِ واضـحًا بـأيّ ا7سـواقِ سـتتحكّمُ. وبـاsُـمَلِ فـقدْ 

شـل¨ الـقرارُ السّـياسـي° قـواعـدَ الـقرارِ الـنّقدي™ 7ن¨ قـرارَ إيـقاعِ الـعقوبـاتِ أسـاسـُهُ سـياسـيß ومـزاجـيß أحـيانًـا؛ أيْ أنّ 

السّـياسـي¨ هـوَ مـنْ يحـد™دُ بسـلوكِـهِ حجـمَ طـباعـةِ الـنّقدِ سـَواءً أكـانَ الـدّو1رُ أو غـيرُهُ æـّنْ يسـيرُ بـركْـبهِ دونَ ضـوابـطَ 

اقتصاديةٍ. 

لـقد صـارَتِ الـصوّرةُ عـلى الـشّكل اëتـي: الـفيدرالـي° يـقترضُ بـا1ئـتمانِ، والـتّمويـلُ Nـركُّـهُ أسـعارُ الـفائـدةِ، 

وعلى مَنْ يستخدمُهُ أنْ يتوجّهَ نحوَ ا*نتاجِ.  

وبذلكَ سقطَ اàميعُ في آثامِ الد}ينِ اÖمريكيz الذي وصلَ إلى حدودٍ تاريخيةٍ عاIيةٍ. 

العُم)تُ ا1حتياطيةُ العا]يةُ COFER حسبَ صندوقِ النّقدِ الدّوليّ: 

حصّةُ الدّو1رِ ٥۹٪، وكانَتْ مَطلَعَ عامِ ۲۰۰۱ أي قبلَ الوصولِ الرّسميّ لليورو ٥.٪۷۱. !

اليورو متوقفٌ عندَ ا]ركزِ الثّاني بحصةٍ تبلُغُ حوالي ٪۲۱. !

حصّةُ الg، ثالثُ أكبرِ احتياطي¢ للعم)تِ ٦٪. !

استقرّ اÜُنيهُ البَريطاني°، رابعُ أكبرِ عملةِ احتياطيّ، عند ٥٪. !

ينمو الرàينبي الصّيني بشكلٍ ثابتٍ إلى حد¢  وصلَ إلى ٪۳. !

  https://kantakji.com/7006/ :نشود، رابطNستقبل اNالقيل والقال وا mركزية بNصارف اN1 للمزيد كتابنا، ا
 https://kantakji.com/1667/ :ترجم: النظرية النقدية الحديثة، رابطN2 للمزيد مقالنا ا
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وبـذلـكَ فـإنّ شـكلَ الـكعكةِ الـعا]ـيةِ لـلعمُ)ت ا1حـتياطـيةِ الـعا]ـيةِ مـوضـّحٌ فـي الـشّكلِ الـتّالـي حـتى تـاريـخ 

 : ۲۰۲۲-۳-۳۱1

 

لــذلــك نــحنُ أمــامَ مشهــدٍ تهــيمُنُ فــيهِ الــدّولُ ا]ُــنتجَةُ لــلطّاقــةِ عــلى الــعالــم؛ِ والعهــدُ اÜــديــدُ ســيحدّدُهُ صــراعُ 

اقـتصادِ الـطّاقـةِ والهـيمنةِ السّـياسـيةِ وانـحسارِ الـدّو1رِ. وعـمومـًا لـن تسـتطيعَ الـعُم)تُ مـن غـيرِ الـدّو1رِ تـغييرَ 

ا]ُـعادلـةِ الـعا]ـيةِ ا®ـالـيةِ، إ1 أن¨ ذلـكَ مـعناهُ أنّ الـدّو1رَ لـيس ûـأمـنٍ فـي تـفر°دِهِ بـالـزّعـامـةِ، وأنّ اÜُـرأةَ عـلى طـرْقِـهِ 

وتهديدِهِ ستستمرُ وسترتفعُ. 

حماة (حماها اô) ۲۲ رمضان ۱٤٤۳ هـ ا]وافق ۲۳ نيسان/أبريل ۲۰۲۲ م 

 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 1
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